
ـــد لحـــل ـــة.. أســـلوب جدي ـــل اليدوي القناب
يا الأسد الخلافات الشخصية في سور

, كتوبر كتبه تمام أبو الخير |  أ

يحاول نظام الأسد في كل مناسبة أن يوهم الناس بعودة الأمن والأمان إلى المناطق التي يحكمها في
يا بشكل عام والمناطق يا، لكن الوقائع والمجريات على الأرض تكذّب تلك المزاعم، إذ تعيش سور سور
التي يسيطر عليها النظام حالةً غير مسبوقة من الفلتان الأمني وانعدام الأمان وفوضى السلاح، عدا
عـــن أن عنـــاصره مـــن الجيـــش وأفـــ المخـــابرات والميليشيـــات المواليـــة تواصـــل نشاطهـــا الإجرامـــي

خا إطار القانون، وتمارس بلطجتها كمجموعات أو أفراد.

ترتبـط الكثـير مـن الجرائـم الـتي تحصـل في منـاطق النظـام بـأفراد تـابعين للنظـام بشكـل مبـاشر أو غـير
مباشر، حيث تطالعنا الأخبار يومًا بعد يوم بمواقف غريبة على المجتمع من جرائم واعتداءات وغيرها،
ولعلّ الآونة الأخيرة تصدّرت القنابل اليدوية عنوان المشهد في تلك المناطق، إذ إن العديد من حالات

الاعتداء كانت تتمّ برمي قنابل صغيرة على بيوت أو أشخاص أو ممتلكات.
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قنابل يدوية
يارة جنونية في الجرائم الجنائية، نتيجةً لانتشار السلاح وغياب المحاسبة وفلتان عناصر يا ز تشهد سور
الشبيحـة وأشبـاههم مـن العصابـات المتنفـذة الـتي لا رقيـب عليهـا ولا حسـيب، كمـا أن الفسـاد وبيـع
السلاح زادا من الأمر، وهو ما يدلل عليه وجود بعض الأسلحة الفردية غير المسموح أو المصرحّ بها بيد
العامــة، وقــد شهــدت البلاد في الآونــة الأخــيرة عــدة حــالات مــا زالــت تتكــرر مــن رمــي قنابــل يدويــة إثــر

الخلافات الشخصية والعائلية، والشواهد على ذلك كثيرة.

فالجريمة التي حصلت في محافظة طرطوس على الساحل السوري هي الأشهر والأغرب، حيث لقيَ
شخصان مصرعهما وأصيب آخرون جراّء انفجار قنبلة يدوية أمام القصر العدلي في المدينة، وأشارت
تحقيقـات الشرطـة إلى أن خلافًـا عائليـا حصـل بين محـامٍ وصـهره، وكـان صـهر المحـامي يحمـل قنبلـة
 يدوية، ثم فتح صمّام أمان القنبلة ورماها ليلقى المحامي حتفه بالإضافة إلى شخص آخر وإصابة

أشخاص آخرين.

وانتـشر مقطـع فيـديو مـروع للحادثـة، ورغـم ادّعـاء سـلطات النظـام بعـد الحادثـة أن الشرطـة حـاولت
ل أيــة عنــاصر أمنيــة عنــد حصــول ل قبــل إلقــاء القنبلــة، إلا أن المقطــع المنتــشر يــبينّ عــدم تــدخ التــدخ

الحادث.

حالـةٌ أخـرى شهـدتها طرطـوس -وهـي المحافظـة الـتي لم تشهـد معـارك بين النظـام والمعارضـة وظلـت
بمعـزل عـن الحـرب- حيـث هـدّدَ شـاب أفـراد الشرطـة بإلقـاء قنبلة بعـد محـاولتهم القبـض عليـه، إثـر
تلقّيهم شكوى من فتاة تحرشَّ بها الشاب، إلا أن هذه الحادثة لم يذهب فيها ضحايا، حيث قال
رئيــس قســم الشرطــة في كراجــات المدينــة إن الشرطــة اســتدرجت الشــاب إلى خــا محطــة وقــوف

الباصات ليرمي القنبلة دون أن يُصاب أحد بأذى.

كمــا شهــدت المحافظــة ذاتهــا حادثــة مروعــة، إذ قــام أحــد الأشخــاص برمــي قنبلتَين، واحــدة في غرفــة
نـومه والأخـرى خـا منزلـه، ليُصـاب ابنـه وابنتـه بجـروح خطـيرة، فيمـا يبـدو أن خلافًـا عائليـا أدّى إلى

ذلك.

ير أن  أشخاص أصيبوا بجراح نتيجة رمي قنبلة إثر خلاف وفي العاصمة دمشق، حيث ذكرت التقار
بين شخصَين، إلا أن الشرطـة لم تمسـك الفاعـل، وفي دمشـق أيضًـا شهـدت منطقـة بيـادر نادر جريمـة
بواسطة قنبلة، إذ إن شخصًا ألقى بقنبلة يدوية أمام بيت أهل زوجته، ما أسفر عن مقتل زوجته

وإصابة شقيقها و أشخاص آخرين.

ية، لكن الجرائم بالأسلحة الأخرى لم تهدأ يفرض حديث القنابل حضوره حاليا على الساحة السور
بــدورها حيــث قُتــل  أشخــاص في حادثــة بمدينــة القرداحــة، جــراّء إقــدام شخــص علــى قتــل امــرأة

وشقيقتها بسبب خلاف حول أرض، ومن ثم أقدم على الانتحار.
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يـف دمشـق قـام شخـص بقتـل جـارته وطفلتهـا بعـدما اقتحـم منزلهـا للاعتـداء عليهـا، وأظهـرت وفي ر
التحقيقات أن الأم وطفلتها تعرضّتا للضرب العنيف بواسطة أداة صلبة على الرأس.

وفي ريف دمشق أيضًا أعلنت وزارة داخلية النظام السوري عن حدوث جريمة قتل “مروعة”، إذ قام
يــر الــوزارة أن عمّــال النظافــة عــثروا علــى جثــة القاتــل بقطــع رأس ضحيتــه ومثّــل بجثتهــا، وأوضــح تقر
امرأة مقطوعة الرأس ضمن حاوية للقمامة، وفي اليوم نفسه عُثر على رأس الجثة المقطوع في منطقة

أخرى مرميًا بحاوية القمامة.

وفي حلـب أقـدم شخـص علـى قتـل جـدّته بـالاشتراك مـع صـديق لـه بهـدف سرقـة مصاغهـا الـذهبي،
وتمّت تخبئته في بناء مهجور، قبل اكتشاف جريمتهما وإلقاء القبض عليهما.

جرائم يومية
تواصلنا في “نون بوست” مع طبيب يعمل في إحدى المستشفيات الحكومية بمدينة دمشق طلب
عــدم ذكــر اســمه، أوضــح أنــه لا يمــر يــوم مــن دون ورود ضحايــا جرائــم جنائيــة للمســتشفى، وقــال
الطبيب إن هناك حالات عديدة من الحوادث لا ترى الإعلام يتكلم عنها خاصة تلك المتعلقة بعناصر
الشرطة والأمن والجيش، وبحسب وصفه فإن هذه الجرائم هي الأكثر، كما يشير إلى أن ما يتم نقله

من الإعلام هو فقط تلك الحوادث المتعلقة بالحالات المدنية.

يـة أو شظايـا قنابـل، وغالبًـا مـا يقـول الطـبيب: “تـرد إلينـا يوميـا حـالات اعتـداء وإصابـات بطلقـات نار
كد منه هو تابعية الضحية لأي فصيل أو ف تتأخّر الشرطة بفتح تحقيق، وعندما تأتي أول شيء تتأ
يا أو عنصر أمن تُحال قضيته أمني، بعد ذلك تبدأ التحقيقات في حال كان مدنيا، وفي حال كان عسكر

ل من الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية”. إلى المؤسسة التي يعمل بها دون تدخ

رة يا متصد سور
يــا قائمــة الــدول العربيــة بارتفــاع معــدل الجريمــة، في فبرايــر/ شبــاط مــن العــام الجــاري، تصــدّرت سور
Numbeo Crime Index يــر أصــدره موقــع ــا، وذلــك وفقًــا لتقر حيــث احتلــت المرتبــة التاســعة عالمي

ص بمؤشرات الجريمة حول العالم. المتخص

ــة بارتفــاع معــدّل الجريمــة في الــدول الآســيوية بعــد العاصــمة ــة الثاني واحتلــت مدينــة دمشــق المرتب
ـــر في تصـــنيفه إلى عـــدة مـــؤشرات هي مســـتوى الأمـــن الاجتمـــاعي ي الأفغانيـــة كابـــل، ويســـتند التقر

للمواطنين ومستوى الجريمة والسرقة، بالإضافة إلى النزاع المسلح والجريمة والتهديدات الإرهابية.

https://orient-news.net/ar/news_show/192311/0/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%B2-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://arabic.rt.com/society/1270738-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%B1%D8%A3%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82/
https://www.syria.tv/%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%B7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%BA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A
https://www.numbeo.com/crime/region_rankings.jsp?title=2021&region=142


بدوره كشف مدير الأمن الجنائي السوري، حسين جمعة، أن “قسم الإحصاء في الإدارة سجّل منذ
بداية العام الحالي وحتى شهر أغسطس/ آب الماضي  جريمة قتل و حالة سرقة”، وكان
رئيس ف التسجيل في إدارة الأمن الجنائي بسام سليم قد صرحّ بأن إجمالي عدد الجرائم المرتكبة

خلال عام  بلغ  ألفًا و جريمة.

مــن جهتــه قــال رئيــس الطبابــة الشرعيــة في منــاطق ســيطرة النظــام، زاهــر حجــو، في منتصــف يونيــو/
يا خلال  يومًا، بدءًا من لت في سور حالة وفاة سببها جرائم سج  كثر من حزيران الماضي، إن “أ
أول يونيو/ حزيران حتى  يوليو/ تموز الماضي”، واصفًا شهر يوليو/ تموز بأنه “الأكثر دموية من حيث

لة”. عدد الجرائم المسج

أخيرًا.. تشهد مناطق النظام هجرة متزايدة يومًا بعد يوم نتيجة الحالة الاقتصادية المتردّية والانفلات
الأمني المرعب، إذ أصبح الأمان مفقودًا رغم انتهاء المعارك منذ شهور طويلة، لكن العنف المجتمعي
ير فــإن عــشرات الآلاف مــن ــا للتقــار ــرك البلــد ضرورة لا مفــر منهــا، ووفقً الحاصــل الآن يجعــل أمــر ت
يــة الســوريين غــادروا البلاد خلال الفــترة الأخــيرة، فيمــا يعتــبره المراقبــون بأنــه “موجــة الهجــرة السور

الثالثة”.
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